
الغيبة

د . محمد بن إبراهيم النعيم 




بِسْمِ 
اللهِ

حْمنِ الرَّ
حِيمِ الرَّ
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نبياء والمرســـلين، نبينا 
أ
الحمـــد لله رب العالميـــن، والصاة والســـام علـــى خاتم ال

جمعين. 
أ
له وصحبه ا

آ
محمد وعلى ا

أما بعد: «

 فـــإن الغيبـــة كبيـــرة مـــن كبائـــر الذنـــوب، فإثمها عظيـــم، وخطرها كبيـــر، وهي ظلم 

عليهـــا  نـــا 
أ
وتجرا لســـنتنا 

أ
ا واعتادتهـــا  بهـــا،  مجالســـنا  شـــغلنا 

أ
وا فيهـــا  تســـاهلنا  واعتـــداء، 

مرها، جاهلين بعقابها.
أ
مستسهلين ل

مُزَنِيَّ I قال ســـمعتُ رســـول الله H يقول: 
ْ
فعـــن بـــال بـــن الحـــارث ال

ا رِضْوَانَهُ إلَِ  مُ باِلْكَلمَِةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَِّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَُّ لَهُ بَِ »إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّ
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مُ باِلْكَلمَِةِ مِنْ سَخَطِ اللَِّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَُّ عَلَيْهِ بَِا  يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّ

حمد والترمذي.  
أ
سَخَطَهُ إلَِ يَوْمِ يَلْقَاهُ« رواه ا

كـثرها انتشـــارا وخطـــرا في مجالس النـــاس الغيبة، 
أ
فـــات اللســـان كـثيـــرة، ومـــن ا

آ
إن ا

نـــس البطاليـــن، فهـــي مـــرضٌ منتشـــرٌ فـــي 
أ
دراكـــم مـــا الغيبـــة، فاكهـــة المجالـــس، وا

أ
ومـــا ا

 تفتك بحسناتنا.
ٌ
فة

آ
مجالسنا، وا

بو هريـــرة I قَالَ: 
أ
ف النبـــي H الغيبـــة في الحديث الـــذي رواه ا وقـــد عـــرَّ

يْـــتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا  رَاأ غِيبَـــةُ؟ قَـــالَ: »ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِ يَكْرَهُ«، قَالَ: اأ
ْ
ِ مَـــا ال قِيـــلَ يَـــا رَسُـــولَ اللَّ

تَّهُ« رواه مسلم وغيره.   قُولُ؟ قَالَ: »إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بََ اأ
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أمّا أضرار الغيبة في المجتمع فمعلومة:

ســـتار 
أ
ق بيـــن النـــاس، وتُورث العداوة فيمـــا بينهم، وفيها فضيحة وهَتْك ا  فهـــي تُفَـــرِّ

وتوغر الصدور.

وأما الأسباب الباعثة لوقوع الناس في الغيبة فكثيرة، منها:

 الحقد والغضب...

فقاء...  ومجاملة الرُّ

سياد لِهَدْمِ المغتاب...
أ
 والتزلف عند ال

لصاقه بالغير... ؤ من العيب لإ ضاعة الوقت والتبرُّ  والهزْل واإ

 والحسد والسخرية والحتقار.
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خرها قلـــة الخوف من الله، وعدم استشـــعار 
آ
ولها إلـــى ا

أ
ســـباب مـــن ا

أ
 ويجمـــع هـــذه ال

مراقبة الله تعالى وشديد عقابه للمغتابين.

ن الله  ذكرها في كـتابه ونهى المؤمنين 
أ
والغيبة محرمة: ومن حرمتهـــا ا

:﴿ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  تعالـــى  فقـــال  عنهـــا صراحـــة 

ٹ ڤ ڤ ﴾]الحجرات:12[.
كلي لحـــوم البشـــر، ﴿ ٿ 

آ
وتأملوا كيـــف شـــبه الله  هـــؤلء المغتابيـــن با

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾]الحجرات:12[.
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 وما علم الناس أن الذي يغتاب غيره كمن يفعل ذلك. «

فقـــد روى عبـــد الله بـــن مســـعود I قـــال: كنا عند النبـــي H فقام رجل، 

تخلـــل؟ مـــا 
أ
فوقـــع فيـــه رجـــل مـــن بعـــده، فقـــال النبـــي H: »تخلل« فقـــال: وممـــا ا

لباني.
أ
كلت لحما! قال: »إنك أكلت لحم أخيك« رواه الطبراني وصححه ال

أ
ا

ن رســـول الله H قـــال: »كُلُّ الُْسْلمِِ عَلَ الُْسْلمِِ حَرَامٌ 
أ
بـــي هريـــرة I ا

أ
وعـــن ا

دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ«   رواه ابن ماجه.
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ن رســـول الله H قـــال: »الربا اثنان و سبعون بابا 
أ
عـــن البـــراء بـــن عازب I ا

أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه« رواه الطبراني.  

نـــس بـــن مالـــك I قال: خطبنـــا رســـول الله H فذكر الربـــا وعظم 
أ
عـــن ا

نه وقـــال: »إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الل في الخطيئة من ست وثلاثين زنية 
أ
شـــا

بي الدنيا.
أ
بن ا

أ
يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل السلم« رواه ا

ا 
َ

ـــةَ كَذ بِـــيِّ H: حَسْـــبُكَ مِنْ صَفِيَّ ـــتُ لِلنَّ
ْ
ـــتْ: قُل

َ
وجـــاء عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَال

ا-  قَـــالَ بعض الـــرواة: تَعْنِي قَصِيرَةً - فَقَالَ: »لَقَدْ قُلْتِ كَلمَِةً لَوْ مُزِجَتْ بمَِءِ الْبَحْرِ لََزَجَتْهُ« 
َ

وَكَـــذ

بو داود.
أ
رواه ا
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 لا تجوز بحالٍ من الأحوال إلا في حالات ضيقة  «
ٌ

واعلموا أن الغيبة محرمة

ذكرها العلماء: 

ن له القدرة على إزالة ظلمه.
أ
الأولى: المظلوم يشكو لمن يظن ا

الثانيـــة: الســـتعانة علـــى تغييـــر المنكـــر المُجاهَـــرُ بـــه، ويكـــون عند مـــن يظن 

قدرته على إزالته.

سماء.
أ
ولى دون ذكر ال

أ
ى في ذكره مصلحة. وال

أ
الثالثة: الستفتاء إذا را

و مبتدع خصوصـــا إذا كان 
أ
الرابعة: تحذير المســـلمين من شـــر إنســـان فاســـق ا

و تجارة.
أ
مر كمثل زواج ا

أ
ن يخالط غيره في ا

أ
راد ا

أ
و من ا

أ
مجاهرا بذلك، ا
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ن يكون معروفا بلقب ل يعرف ل به، ويقال لمجرد التعريف ل   التنقص.
أ
الخامسة: ا

ب في الدنيا..
ّ

ن لم يتب عُذ والمغتاب اإ

 وفي قبره..

ويوم القيامة.. 

ن يفضحه الله ولو في عقر داره.
أ
وأما عقوبته في الدنيا: با

مِيِّ I قال: قـــال رســـول الله H: »يَا مَعْشََ مَنْ آمَنَ 
َ
سْـــل

أ
بـــي بَـــرْزَةَ ال

أ
فعـــن ا

بَعَ عَوْرَاتِمِْ يَتَّبعُِ  هُ مَنْ اتَّ بلِسَِانهِِ وَلَْ يَدْخُلْ الِإيمَنُ قَلْبَهُ، لا تَغْتَابُوا الُْسْلمِِيَن، وَلا تَتَّبعُِوا عَوْرَاتِمِْ، فَإنَِّ

بو داود.
أ
حمد وا

أ
اللَُّ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبعِْ اللَُّ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتهِِ« رواه ا
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وأما عقوبة المغتاب في قبره:

ا  ا أَحَدُهَُ بَانِ فِي كَبيٍِر، أَمَّ بَانِ وَمَا يُعَذَّ مَُ لَيُعَذَّ بِـــيُّ H بِقَبْرَيْـــنِ فَقَـــالَ: »إنَِّ فقـــد مَـــرَّ النَّ

بُ فِي الْغَيْبَةِ« رواه ابن ماجه.    ا الآخَرُ فَيُعَذَّ بُ فِي الْبَوْلِ، وَأَمَّ فَيُعَذَّ

وأما عقوبة المغتاب في عرصات يوم القيامة:

مْ  ن رســـول الله H قـــال: »لََّا عُرِجَ بِ مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لَُ
أ
نـــس I ا

أ
فقـــد روى ا

يلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ  أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبِْ

بو داود .  
أ
حمد وا

أ
ومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ« رواه ا يَأْكُلُونَ لُحُ
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أما ثواب من كف غيره عن الغيبة:

ثم الغيبة... فيجب على المسلم ابتداء عدم المشاركة في اإ

و يســـكت 
أ
ن يُوافقه ويجامله ا

أ
 فمـــن ســـمع شـــخصًا يَغتاب غيره ل ينبغـــي ا

ثم. نه َراض بهذا الإ
أ
وكا

ن الصالحين: ﴿ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ﴾]القصص:55[، 
أ
 فالله يقول في شا

عظمه من ثواب.
أ
ما ثواب من كـف غيره عن الغيبة، فهو العتق من النار، وما ا

أ
وا

ن رســـول الله H قال: »مَنْ ذَبَّ عَنْ 
أ
ســـماء بنت يزيد  ا

أ
 فقد جاء عن ا

حمد .
أ
ا عَلَ اللَِّ أَنْ يُعْتقَِهُ مِنْ النَّارِ« رواه ا مِ أَخِيهِ باِلْغِيبَةِ، كَانَ حَقًّ لَحْ
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بِيِّ H قَـــالَ: »مَنْ  بِيهِ عَـــنْ النَّ جُهَنِـــيِّ عَـــنْ اأ
ْ
نَـــسٍ ال وعَـــنْ سَـــهْلِ بْـــنِ مُعَـــاذِ بْنِ اأ

نَارِ جَهَنَّمَ،  الْقِيَامَةِ مِنْ  يَوْمَ  مَهُ  بَعَثَ اللَُّ مَلَكًا يَْمِي لَحْ مُنَافقٍِ-أي مغتاب -أُرَاهُ قَالَ  حََى مُؤْمِناً مِنْ 

بو داود. 
أ
حمد وا

أ
َّا قَالَ« رواه ا رُجَ مِ ءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بهِِ، حَبَسَهُ اللَُّ عَلَ جِسِْ جَهَنَّمَ حَتَّى يَْ وَمَنْ رَمَى مُسْلمًِ بشَِْ

حدُهم بالغيبة 
أ
 فيـــه ا

أ
ذا جلســـنا في مجلسٍ بدا ننا اإ

أ
 على ا

ً
فلنتعاهـــد جميعا

ن ننهى عن منكر الغيبة.
أ
ا

لتنجوا من  « إلى كلامٍ حسن،  المجلسِ  بالمعروف بصرفِ حديثِ  نأمر  وأن 

عقوبة هذا الفعلِ في الآخرة.

خينا.
أ
ن يرد عن وجوهنا النار كما رددنا عن عرض ا

أ
ولنكسب وعدَ الله لنا با  
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ن رســـول الله H قـــال : »مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ 
أ
بو الدرداء I ا

أ
فقـــد روى ا

رَدَّ اللَُّ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ« رواه الترمذي.

ن رسول الله H قال: »مَنْ رَدَ عَنْ عِرضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا 
أ
خر ا

آ
وفي حديث ا

منَ النَارِ«.  

ن النبـــي H قـــال: »من نصر أخاه بظهر الغيب 
أ
نـــس بـــن مالـــك I ا

أ
وروى ا

نصره الل في الدنيا والآخرة« رواه البيهقي .
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فيا عباد الله:

ما النجاة؟   

 وكيف الخلاص من هذه الآفة العظيمة المتصلة في حياتنا؟  «

نه قال: يا رســـول الله: ما النجـــاة؟! قال: »أمسك 
أ
جـــاء عـــن عطيـــة بن عامـــر I: ا

عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ عل خطيئتك« رواه الترمذي. 

وقال النبي H: »من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيًرا أو ليصمت« متفق عليه. 
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فمن صفات عباد الرحمن ابتعادهم عن مجالس اللغو.

 فقال تعالى ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ﴾ ]المؤمنون:3[، فلتكن هذه صفتنا.

  فلو اشتغل المسلم بعيوب نفسه لكان خيرا له.

 »فالُسِلْم مَنَ سَلمَِ الُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ ويَدِهِ«.
 :I وقد قال عمر بن الخطاب 

نه شفاء عليكم بذكر الله فاإ

نه داء. ياكم وذكر الناس فاإ واإ
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ا نعوذ بك من أذية إخواننا المؤمنين.. اللهم إنَّ

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها...

 أنت وليها ومولاها..

جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف : «
1- كيف تطيل عمرك الإنتاجي ؟

2- كيف ترفع درجتك في الجنة ؟
3- كيف تحظى بدعاء النبي H ؟

4- كيف تنجو من كرب الصراط ؟
5- أمنيات الموتى .

6- كيف تملك قصورا في الجنة ؟
7- أعمال ثوابها كقيام الليل .

8- كيف تثقل ميزانك ؟
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9- كيف تفتح أبواب السماء ؟ 
10- كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟

11- كيف تنجو من عذاب القبر؟
12- ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.

.H 13- أعمال أكثر منها النبي
14- كيف تسابق إلى الخيرات؟
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